
يارته يكي في ز ير الدفاع الأمر ماذا يحمل وز
الأولى للمنطقة؟
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

يارة هي الأولى ير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ز يزور وز
له إلى المنطقة، والتي من المفترض أن يبدأها اليوم بدءًا من السعودية وبعدها من المقرر أن يزور قطر
ومصر وإسرائيــل، ويحمــل مــاتيس في جعبتــه العديــد مــن القضايــا الحساســة الــتي تشغــل الــدول
يارتهــا وشرح الاستراتيجيــة الأمريكيــة لهــم والــتي ترتبــط بقتــال تنظيم الدولــة الإسلاميــة في المجــدول ز

يا والعراق، والتحول الجديد للسياسة الأمريكية لجهة ضرب النظام السوري.  سور

يكية الاستراتيجية الأمر

ــر الــدفاع الأمريــكي تنبــأ أن الاستراتيجيــة العســكرية للولايــات المتحــدة لتــدخلها في المنطقــة ي ــارة وز ي ز
ير يحمل تفاصيل هذه الاستراتيجية لإزالة أي شكوك وتصادم في الرؤى تبلورت بشكل جيد، وأن الوز
يكــا وحلفائهــا في المنطقــة، الــتي تشــترك معهــم في التحــالف، يــأتي هــذا التطــور بعــد الضربــة بين أمر
يــا، والــتي أسســت لمرحلــة فاصــلة مــن الســياسة الأمريكيــة علــى قاعــدة الشعــيرات العســكرية في سور
يكــا بعــد تلــك الضربــة أن تضــع استراتيجيــة الخارجيــة الأمريكيــة في المنطقــة، وذكــر خــبراء أن علــى أمر

يا للاستفادة من العمل العسكري وإنهاء الحرب وإيجاد حلول سياسية.  واضحة تجاه سور

إذ لم ترتق الضربة الأمريكية آنذاك إلى أبعد من “تسجيل موقف” حازم وسريع بعد الضربة الكيميائية
كــثر مــن القيــام بتغيــير علــى خــان شيخــون، ورآهــا البعــض بأنهــا أشبــه بمعالجــة “تأنيــب الضمــير” أ
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يـا نحـو الأفضـل بـدليل اسـتمرار المجـازر والقتـل مـن قبـل النظـام السـوري السـياسة الأمريكيـة في سور
وروسيا على المدنيين. 

كيد أن أمريكا امتلكت استراتيجيتها ير الدفاع الأمريكي ماتيس تأتي لتأ يارة وز ز
الخاصة في المنطقة، لصالح كيفية تعاملها مع الملف الأمني والسياسي الشائك

يا والعراق في كل من سور

أضف أنه كان من المتوقع أن يقوم ترامب بتسليم الملف السوري للروس وهذه القناعة دامت لفترة
من الزمن، وأنه سيعمل مع الروس للحرب ضد داعش وبالتالي القبول ضمنيًا ببقاء الأسد، ومن ثم
جاءت الضربة الكيماوية على خان شيخون وقلبت الطاولة على الأسد وعلى حليفته روسيا، حيث
ير الخارجية الأمريكي تيلرسون ونيكي هيلي المندوبة بالأمم توالت التصريحات الأمريكية من قبل وز
يا أوشك على الانتهاء، وأظهرت تخلي الولايات ير الدفاع، بأن حكم عائلة الأسد في سور المتحدة ووز

المتحدة لأول مرة عن الالتزام بحماية الأسد.

ير الدفاع ماتيس يارة الرئيس المصري لوزارة الدفاع الأمريكية ولقائه بوز في أثناء ز

يــا، مــن خلال أدركــت الإدارة الأمريكيــة سريعًــا أن الانقلاب المفــاجئ في الســياسة الأمريكيــة تجــاه سور
يا إذا لم يترافق استخدام القوة دون امتلاك استراتيجية سياسية لا يخدم الأهداف الأمريكية في سور
ذلـك مـع تغيـيرات دراماتيكيـة علـى المـدى البعيـد، كمـا يـرى البـاحث في مركـز دراسـات الـشرق الأوسـط

دانيال بايمان.

كيــد أن الولايــات المتحــدة امتلكــت استراتيجيتهــا يــر الــدفاع الأمريــكي مــاتيس تــأتي لتأ يــارة وز لذلــك فز
يــا الخاصــة في المنطقــة، لصالــح كيفيــة تعاملهــا مــع الملــف الأمــني والســياسي الشائــك في كــل مــن سور



والعراق، وهي أولى اللكمات لروسيا التي كانت تتوقع أن ترامب سيعتمد على استراتيجيتها في إدارة
يا.  ملف المنطقة، والتي سترقب تحركاتها في المستقبل القريب وبالأخص حيال سور

يــر ويظهــر ذلــك جليًــا بعــد التحــذير المبطــن لروســيا مــن أمريكــا ودول الســبع الكبــار والــذي حملــه وز
كــدت الــدول أن علــى روســيا أن تقــرر إمــا الخارجيــة الأمريــكي تيلرســون إلى روســيا منــذ أيــام، حيــث أ
يــد مــن العزلــة الدوليــة ضــدها، ومــن ثــم تحركاتهــا في التخلــي عــن الأســد أو البقــاء بصــفه وبالتــالي مز
يا الديمقراطية للسيطرة على الرقة، وفي الجنوب السوري بالتعاون الشمال بالتعاون مع قوات سور

مع الأردن لتمكين الجيش الحر في درعا من دحر النظام السوري من المنطقة الجنوبية.

رسائل متبادلة

كثر من سابقه باراك يًا أ كيد على أن ترامب ينتهج نهجًا عسكر يارة ماتيس إلى المنطقة بالتأ تتمحور ز
كــبر للجيــش الأمريــكي لاســتخدام القــوة في المنــاطق الــتي تعــترض المصالــح يــة أ أوبامــا وأنــه أعطــى حر
الأمريكية في العالم، وهو ما بدا واضحًا بعد إلقاء “أم القنابل” في أفغانستان وإشادة ترامب بقدرات
ــوا الحربيــة في شبــه ــا، وتحريــك الب ي الجيــش الأمريــكي، وقبلهــا ضرب القاعــدة العســكرية في سور

يا الشمالية.  ية كتهديد لكور الجزيرة الكور

كثر من يًا أ كيد على أن ترامب ينتهج نهجًا عسكر يارة ماتيس إلى المنطقة للتأ ز
سابقه باراك أوباما

يـــادة التاريخيـــة” في نفقـــات وزارة الـــدفاع بنســـبة % بقيمـــة  مليـــار ويؤكـــد هـــذا التـــوجه “الز
دولار مقابــل خفــض في القيمــة ذاتهــا لمجمــل النفقــات غــير العســكرية، علمًــا أن هــذه الميزانيــة ليســت
مفصلة إنما عبارة عن خطوط عريضة يريدها البيت الأبيض مع التطور العام للنفقات في كل وزارة. 

سيؤكد ماتيس لوزراء الدفاع في الدول التي سيحل فيها ضيفًا للمرة الأولى، أن أمريكا داعم مستمر
لحلفائها في المنطقة، بحيث يسعى لطمأنة كل دولة ضد الأخطار المحدقة بهم، وأن عهد أوباما الذي
ساد فيه الكلام فقط ولى مع تسلم ترامب للسلطة، حيث يسعى ترامب لرأب الصدع الذي خلفه
ــا والعــراق ومحاولــة امتلاك أســلحة ي ــران بالتوغــل في كــل مــن سور أوبامــا مــن بعــده في الســماح لإي
يا والعراق وترك الساحة لروسيا لتقرر مستقبل الصراع متطورة، والامتناع عن قرار التدخل في سور

والمنطقة كما يحلو لها، وامتداد داعش.

يسعى ترامب لرأب الصدع الذي خلفه أوباما في السماح لإيران بالتوغل في كل
يا والعراق، وترك الساحة لروسيا لتقرر مستقبل الصراع والمنطقة كما من سور

يحلو لها، وامتداد داعش في المنطقة



يكــا ترامــب، ماضيــة في المنطقــة في ثلاثــة مســارات: تســتهدف قتــال داعــش، وإزالــة الأســد وقطــع فأمر
نفوذ طهران، وفق رؤية متكاملة ترضي جميع الأطراف وبالأخص إسرائيل التي سيزورها ماتيس ليوم
يـر الأمـن أفيغـدور ليبرمـان، ليؤكـد معهـا واحـد ويلتقـي بكـل مـن رئيـس الحكومـة بنيـامين نتنيـاهو ووز

يا والعراق. على قطع يد طهران في المنطقة ومحاولة إزالة نفوذها في سور

يارة محمد بن سلمان لواشنطن أثناء ز

يكــا التوســع في دعمهــا للتحــالف العــربي الــذي تقــوده الســعودية كيــد للســعوديين علــى نيــة أمر والتأ
لقتــال الحوثيين المــدعومين مــن طهــران، ويُــذكر أن البنــك الــدولي يقــوم بإعــداد خطــة لإعــادة الإعمــار
سـيتم الـشروع بهـا بمجـرد انتهـاء الحـرب هنـاك، في إشـارة لمسـاعي واشنطـن لإيجـاد حلـول في اليمـن،
وتتضمن خطة البنك الدولي دراسات معمقة تتعلق بالطاقة والمياه والتمويل والتجارة والفقر ليتم

الاستفادة منها في مرحلة إعادة الإعمار.

كــبر في معركتهــا ضــد ومــن المتوقــع أن تطلــب الســعودية مــن مــاتيس الحصــول علــى دعــم أمريــكي أ
الحوثيين في اليمن، بحيث يشمل دعم استخباراتي وعسكري يتضمن بيع السعودية أسلحة موجهة
بدقة لاســتخدامها في حربهــا بــاليمن، ويُــذكر أن ولي ولي العهــد محمد بــن ســلمان زار واشنطــن مــن فــترة

قريبة والتقى فيها ترامب وكان اللقاء وديًا.

كبر من المتوقع أن تطلب السعودية من ماتيس الحصول على دعم أمريكي أ



في معركتها ضد الحوثيين في اليمن

ير غــدًا الأربعــاء لإجــراء محادثــات أمنيــة مــع المســؤوليين أمــا في مصر والــتي مــن المقــرر أن يزورهــا الــوز
المصريين، ومن المتوقع أن تطلب الحكومة المصرية المزيد من الدعم الأمريكي لقتال المتشددين في شبه

جزيرة سيناء. 

تكيــل واشنطــن أهميــة كــبيرة للقــاهرة وتراهــا شريكًــا أمنيًــا حاســمًا في المنطقــة وتعــد المطبــخ الأمريــكي
للتقريــب بين “إسرائيــل” والفلســطينيين، ومحاولــة التوصــل إلى اتفــاق سلام بين الطــرفين، يــذكر أن
يارة واشنطن الشهر الماضي، وقدم له دعمه بعدما كان أوباما قد ترامب دعا عبد الفتاح السيسي لز
همـش القيـادة المصريـة بسـبب الموقـف مـن المعارضـة السياسـية والانتهاكـات ضـدهم، ولم يقـرر الـبيت

الأبيض بعد علاقته بالإخوان المسلمين بشكل واضح وفيما إذا سيدرجها بين المنظمات الإرهابية.  

وبعيـدًا عـن الحـرب والتوجهـات العسـكرية، فمـن المنتظـر أن يجيـب مـاتيس علـى تسـاؤلات مهمـة في
استراتيجية ترامب في فترة ما بعد انتهاء الصراع، فيما إذا ستساهم أمريكا في مساعدة الحكومات
على إعادة الإعمار وتنمية اقتصاداتها من خلال أذرعها، صندوق النقد والبنك الدوليين، أم لا! وهو
يـد أن تكـون المنطقـة المحـررة بيئـة فقـيرة لتصـبح بعـد فـترة أمـر مهـم جـدًا لـدى تلـك الـدول حيـث لا تر

خصبة لنمو التنظيمات “المتطرفة”.    
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